
تنامي دعوات تقسيم العراق كحل مزعوم
لفشل الدولة الحالي

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقالاً مطولاً تحت عنوان “مع انحدار العراق إلى الاضطربات، يدعو
البعــض لتقســيم البلاد”، تصــف فيــه حالــة التخبــط العراقيــة الناجمــة عــن تصاعــد معارضــة خطــوة
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتأسيس حكومة تكنوقراط والتي تلازمت مع تصاعد المطالبات

بتقسيم العراق كحل للمشكلات العديدة التي تواجهها.

ابتدرت الصحيفة تقريرها، الذي حرره الصحفي تيم أرانجو، بوصف مشهد تجمع عشرات الآلاف من
المحتجين في مسـيرة في بشـوا بغـداد للمطالبـة بتغيـير الحكومـة، ومثـول العبـادي أمـام البرلمـان هـذا

الأسبوع أملاً بتسريع عملية تشكيل الحكومة من خلال تقديم لائحة وزراء جدد.

ولكن بعد أن قوبل العبادي بسيل من زجاجات المياه التي ألقاها عليه أعضاء البرلمان، الذين عبرّوا
عن استهجانهم لخطوته من خلا الضرب على الطاولات وترديد شعارات الإطاحة به، انتقل العبادي
إلى غرفة اجتماع آخر، حيث أعلنت كتلة من النواب الداعمين له اكتمال النصاب القانوني للجلسة،
ووافقوا على تعيين عدد من وزراء التكنوقراط الجدد، كخطوة لإنهاء السياسات الطائفية والفساد
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والمحسوبية.

هل يمكن أن تصبح العراق في أي وقت من الأوقات دولة فاعلة تعيش في
سلام مع نفسها؟

ولكن، وكالكثير من المقاربات العراقية، تبين بأن هذا الجهد غير كافٍ، حيث بقيت العديد من الوزارات
يــر ليشغلهــا، وتــم إلغــاء جلســة الرئيســية، بمــا في ذلــك وزارة النفــط والخارجيــة والماليــة، بــدون أي وز

جديدة للبرلمان يوم الخميس المنصرم.

التقسيم هو الحل

أشارت الصحيفة بأنه بعد حوالي العامين من اجتياح الدولة الإسلامية لشمال العراق، الأمر الذي
اضطر إدارة أوباما لإعادة الانخراط في الصراع العراقي بعد احتفالها بانتهائه، يبدو النظام السياسي في

العراق معطلاً، وفقما بدا واضحًا من مشاهد الفوضى في البرلمان هذا الأسبوع.

يارة المفاجئة لبغداد يوم الخميس الماضي من قِبل نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، وبمناسبة الز
الــذي دعــا عنــدما كــان عضــوًا في مجلــس الشيــوخ في مقــال نــشره بعــام  لتقســيم العــراق إلى
مناطق سنية وشيعية وكردية، تساءلت الصحيفة عن السؤال الذي أنهك القوى الأجنبية على مدى
قرن من الزمان: “هل يمكن أن تصبح العراق في أي وقت من الأوقات دولة فاعلة تعيش في سلام

مع نفسها؟”.

في هـذا السـياق، نقـل محـرر المقـال، أرانجـو، عـن علـي خضـيري، المسـؤول السـابق الأمريـكي في العـراق
الذي عمل مساعدًا لعدد من السفراء والجنرالات، قوله: “أعتقد عمومًا بأن العراق غير قابل للحكم
في ظل التركيبة الحالية”، وأوضح بأن حل الكونفدرالية، أو تقسيم العراق، قد يكون العلاج الوحيد

الناجع لمشاكل البلاد، واصفًا إياه بـ”الحل غير المثالي لعالم غير مثالي”.

ير بأنه من أشد المعارضين للسياسة الأمريكية في العراق اليوم، بأن يشير خضيري، الذي وصفه التقر
“ترابط المجتمع العراقي عنيف ومختل وظيفيًا، ومع ذلك نستمر بضخ الحياة والدولارات الأمريكية
ضمنه على أمل حدوث معجزة ما، ولكن ينبغي علينا أن نسعى بدلاً من ذلك للتوسط في انفصال

ير المصير للمجتمعات العراقية المنقسمة”. ودي ينجم عن حق تقر
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مقاتلي البشمركة الكردية في مدينة طوز خورماتو الشمالية

التقسيم ما بين الرفض العلني والإقرار السري

يا، وتوسعه ير بأن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الأراضي في العراق وسور يذكرّ التقر
في ليبيــا وأفغانســتان وأمــاكن أخــرى، فضلاً عــن تنفيــذه لهجمــات إرهابيــة في بــاريس وبروكســل، قــد
ينســـينا بـــأن المجموعـــة بزغـــت في المقـــام الأول نتيجـــة لفشـــل الســـياسة في العـــراق، وبـــالذات نتيجـــة

للسياسات الطائفية لرئيس الوزراء الشيعي السابق نوري المالكي.

العراق عالق في حلقة مفرغة من تكرار التاريخ لنفسه إلى ما لا نهاية

وفي هـذا الـوقت، مـا يـزال المسـؤولون الأميركيـون يصرون بـأن الحفـاظ علـى وحـدة العـراق هـو ديـدن
سياستهم في البلاد، ولكن على الجانب الآخر، باشر مسؤولو الأمم المتحدة في بغداد دراسة الكيفية

التي يمكن فيها للمجتمع الدولي أن يدير تفكك البلاد بهدوء شديد.

وتُرجــع الصــحيفة تفــاقم الأزمــة السياســية في العــراق لانهيــار أســعار النفــط، الــذي يعــد شريــان الحيــاة
ـــدر مـــؤخرًا بين ـــذي ابت ـــال ال ـــة ضـــد داعـــش، فضلاً عـــن الاقتت ـــرئيسي في البلاد، والحـــرب الطاحن ال
الميليشيــات الشيعيــة والأكــراد في الشمــال، الــذي يخــشى المحللــون بــأن يفتتــح صراعًــا عنيفًــا جديــدًا في
البلاد، ممـا يجعـل العـراق عالقـة في حلقـة مفرغـة مـن تكـرار التـاريخ لنفسـه إلى مـا لا نهايـة، علـى حـد

وصف الصحيفة.



وعلى الرغم من اقتراحه السابق بتقسيم العراق إلى ثلاثة مناطق نفوذ، عمل بايدن علنًا على تعزيز
وحـــدة العـــراق، ولكـــن في تصريحـــاته يـــوم الخميـــس أمـــام المـــوظفين الدبلوماســـيين والعســـكريين
الأمـيركيين في بغـداد، عـاد بـادين ليؤكـد صـحة هـذا الاقـتراح، حيـث أوضـح بـأن الغـرب هـو الـذي رسـم
خطـوط الـدول الحاليـة الاصـطناعية، وخلـق دولاً مصـطنعة تضـم مجموعـات عرقيـة ودينيـة وثقافيـة

متباينة للغاية، قائلاً: “إننا فرضنا عليهم هذه الحدود ليعيشوا ضمنها سويًا”.

العراق: إرث التقسيم المتجدد

يبًا، أعلنت جيرترود بيل، المسؤولة والجاسوسة البريطانية التي يعود إليها الفضل منذ  عام تقر
في رسم حدود العراق الحديث بعد الحرب العالمية الأولى، عن قلقها حول مشروع التقسيم، حيث
انتقـدت مـشروع خلـق دولـة جديـدة بقولهـا: “هرعنـا إلى هـذا العمـل متجـاهلين كالمعتـاد خلـق نظـام

سياسي شامل”.

وفي هذا السياق، توضح النيويورك تايمز بأن إرث بيل ما زال مستمرًا حتى وقتنا هذا؛ ففي الأسبوع
الجاري، رشح العبادي الشريف علي بن حسين، وهو سليل الملك فيصل، الذي تم اختياره من قِبل
يــر الخارجيــة، ولكــن أعضــاء البرلمــان الســيدة بيــل في عــام  لحكــم العــراق، لاســتلام منصــب وز

العراقي رفضوا هذا الاقتراح باعتبار تعيينه يشكل تذكيرًا بحقبة الملكية العراقية الفاشلة.

يتمتع العراق بذاكرة طويلة من قصر النظر

غالبيــة مشاكــل العــراق اليــوم تنبــع، وفــق رأي الصــحيفة، مــن الإرث الــوحشي لنظــام صــدام حسين،
حيـــث تعـــرض الشيعـــة والأكـــراد للقمـــع الســـافر تحـــت إدارة حسين الـــتي يهيمـــن عليهـــا الســـنة، ولم
يسـتطيعوا تجـاوز مظـالمهم الـتي نشـأت إثـر تلـك الحقبـة، وفي ذات الـوقت، يتظلـم العـرب السـنة مـن

تهميش مجتمعهم بأسره بشكل غير عادل جراّء ربطه بجرائم صدام حسين.

التنافس الشيعي – الشيعي

“يبدو بأن العراق يتمتع بذاكرة طويلة من قصر النظر” قالت كيت غيلمور، مسؤولة حقوق الإنسان
يارتها للعراق هذا الأسبوع، وتابعت: “تبدو العراق كسيارة تسير عبر تلال وعرة، في الأمم المتحدة بعد ز
مزودة بمرآة رؤية خلفية كبيرة، ولكنها تنظر من خلال ثقب مفتاح للطريق الذي يقبع أمامها، فضلاً
عــن التنــافس المحمــوم لتســلم دفــة عجلــة القيــاد؛ فــالسرد السائــد بين الكثــير مــن زعمــاء العــراق هــو
الاعتراف بمظالم مجتمعهم فقط، متجاهلين الاعتراف بمعاناة العراقيين على نطاق واسع، ومخفقين

في رسم مسار مستقبل شامل للبلاد”.

في مقابلــة أجرتهــا معــه صــحيفة النيويــورك تــايمز هــذا العــام، اعــترف المــالكي بأنــه لم يتمكــن، وهــو في
منصبه، من التغلب على هذا التاريخ من الانقسام، موضحًا بأن “الأكراد يريدون تعويضًا عما عانوه
في المــاضي، والشيعــة كذلــك، أمــا الســنة فمــا زالــوا يخشــون مــن أن الأغلبيــة ستحاســبهم عمّــا فعلــه



صدام حسين”.

ليس لدينا ديمقراطية في العراق، فالجميع يريد أن يقود السيارة، سواء الفائز
أو الخاسر

ير الصحيفة بأن الانقسامات داخل القيادة الشيعية، والتي انعكست من وفي هذا السياق، يشير تقر
خلال عمــل المــالكي وغــيره لتقــويض جهــود العبــادي في إعــادة الهيكلــة، تقبــع أيضًــا في صــلب الأزمــة
السياسية الحالية؛  فالمالكي، الذي شارك جده في انتفاضة مسلحة ضد البريطانيين في العشرينيات،
عُينّ كأحـد نـواب الرئيـس العـراقي الثلاثـة بعـد خسـارته لمنصـب رئيـس الـوزراء في عـام ، وتمثلـت
إحـدى أولى التغيـيرات الـتي اقترحهـا العبـادي في الصـيف المـاضي لمواجهـة الاحتجاجـات، بالقضـاء علـى
مناصـب نـائب الرئيـس، وهـي الخطـوة الـتي رفضهـا نائبـان مـن النـواب الثلاثـة، اللـذان رفضـا مغـادرة
منصبهما، رغم قطع رواتبهما، والمالكي كأن أحد الرافضين، الذي  أصرّ على البقاء بقصره معتبرًا بأنه

لا يزال نائب رئيس العراق.

يشــدد المــالكي بأنــه لا يحــوز أي طمــوح للعــودة إلى منصــبه، رغــم أن العديــد مــن المســؤولين العــراقيين
والدبلوماســيين الغــربيين يعتقــدون بأنــه يخطــط للقيــام بذلــك، وبالمثــل، يُنظــر إلى هــادي العــامري،
المنــافس الشيعــي للعبــادي، والــذي يــرأس فرقــة ميليشيــا قويــة تــدعمها إيــران، بأنــه يحــوز طموحــات
ليحل محل مكان العبادي، ولكنه نفى ذلك بقوله: “فقط لو كنت مجنونًا سأقبل بمنصب رئيس
يـد أن يقـود السـيارة، سـواء الفـائز أو الـوزراء”، وتـابع: “ليـس لـدينا ديمقراطيـة في العـراق، فـالجميع ير
الخاسر”، وأضاف مدافعًا عن إخفاقات العبادي في توحيد الدولة العراقية: “حتى لو جاء نبي لحكم

العراق، فلن يكون قادرًا على إرضاء جميع الأطراف”.
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